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الكاتب التونسي أبوبكر العيادي يحاور الفكر الفرنسي

رصد حيوي وتفكير عميق في تطورات النقاش الفكري الغربي

  خلال الشـــهر الماضـــي وصلتني من 
صديقـــي الأديـــب التونســـي، المقيم في 
فرنســـا أبوبكـــر العيـــادي، ثلاثـــة كتب 
صـــدرت لـــه تباعا فـــي تونس عـــن دار 
نشـــر ”آفاق – برســـبيكتيف“، وهي على 
التوالي ”العتق والرق: مقالات في ثورات 
الربيـــع العربـــي وما تلاهـــا“، و“معارج 
الفكـــر: إطلالـــة على الثقافـــة الأجنبية“، 
وآخرهـــا كتابه الذي صدر منذ أســـابيع 
”رســـائل باريـــس: مقـــالات فـــي الفكـــر 

والسياسة“.

والظاهر هـــو أن معظم المقالات التي 
تتضمنهـــا هـــذه الكتب قد نشـــرت على 
ومجلـــة ”الجديد“،  صفحـــات ”العـــرب“ 
هنـــا  وســـأكتفي  بلنـــدن.  الصادرتـــين 
بمقاربة دلالات حوار أبوبكر العيادي مع 
الفكر الفرنســـي في كتابيْه معارج الفكر 
ورســـائل باريس، تاركا مؤلفه عن الربيع 

العربي إلى فرصة أخرى.

مقاربات للنقاش

حســـب علمي فإن هذه الكتب الثلاثة 
للأديـــب أبوبكر العيادي لـــم تحظ حتى 
الآن بالتعريف والدراســـة والتحليل رغم 
أهميتهـــا وجديتهـــا. وفـــي الحقيقة فإن 
هـــذا الوضع يعانـــي منه راهنـــا معظم 
منتجـــي الفكر والأدب فـــي بلداننا جرّاء 
عـــدّة عوامل منها تكلّـــس ظاهرة متابعة 
ما يصدر في حياتنـــا الثقافية من إنتاج 
واضطـــراب  نـــادرا،  إلا  وفكـــري  أدبـــي 
الحياة السياسية في مجتمعاتنا وتفاقم 
تدهـــور الأوضـــاع الماديـــة والاجتماعية 
وانحســـار  والمواطنـــات،  للمواطنـــين 
الأهمية الاســـتثنائية التـــي كانت تعطى 
فـــي الماضـــي البعيـــد نوعا مـــا لمختلف 
أشـــكال التعبير الفكري والأدبي والفني، 
فضلا عن انتشار الأمية الفكرية والأدبية 
بين أوساط الأجيال الجديدة التي حرَمت 
منهجيا من تقاليد التحصيل الثقافي من 
خلال طقوس القـــراءة العميقة والتحليل 

والمناقشة الجديين للكتابات التي تلفظها 
المطابع.

 كمـــا أن زهد ما تبقى من أبرز نقادنا 
الممارســـة  عـــن  الموهوبـــين  ودارســـينا 
النقدية، وترقيـــة البيئة الفكرية، وتحمل 
مســـؤولية بناء النهضة الحضارية وكذا 
صنـــع الأجيال التـــي تفكر هـــي عوامل 
إضافيـــة قد ســـاهمت وما تزال تســـاهم 
فـــي تكريس ظاهـــرة دفن المؤلفـــات فور 

خروجها من المطابع.
وإلـــى جانب ما تقدم فإن ندرة المنابر 
الفكريـــة والأدبيـــة ذات الطابـــع المدني 
والمتخصصة  النخبوية،  وغير  المســـتقل 
في تعميم التربية الجمالية والحساسية 
الحضاريـــة وعلاقة الحوار مـــع الإنتاج 
الثقافي والفكري والدفـــاع عنه ببلداننا 
تعد من أخطر العقبات التي تطمس جهود 

مبدعي الفكر والأدب في مجتمعاتنا.
وفـــي هذا الســـياق ينبغي تســـجيل 
ملاحظـــة ضرورية وهـــي تتصل بموقع 
كتّابنـــا ومفكّرينـــا في برامـــج المنظومة 
التعليميـــة التـــي يفترض أنهـــا الفضاء 
الـــذي يلتقـــي فيـــه طلابنا، فـــي مختلف 
مراحل التعليم، بأرقى منتخبات إنتاجنا 
الثقافـــي والفكـــري والأدبـــي، وفي هذا 

الصـــدد بالذات يلاحظ راصد 
أنَ  ببلداننا  التعليـــم  واقـــع 
الفكـــري  إنتاجنـــا  معظـــم 
والأدبـــي والفنـــي المعاصر 
لا يجـــد مكانـــا فـــي هـــذه 
المنظومـــة، ويعتبـــر هـــذا 
عنيـــف  تغريـــب  بمثابـــة 
ســـواء  المبدعين  لمؤلّفينا 
كانوا نقادا أو شعراء أو 
روائيـــين أو كتّاب قصة 

أو مسرح وهلم جرّا.
يلفـــت  معلـــم  أول 

الانتباه فـــي كتابـــي أبوبكـــر العيادي، 
معـــارج الفكر ورســـائل باريـــس، يتمثل 
فـــي رصـــده لعـــدد مهـــم مـــن القضايا 
الفكريـــة الســـاخنة المطروحـــة بقوة في 
الســـاحة الفكرية والأدبية الفرنسية وفي 
تحليلـــه لتداعياتها السياســـية بشـــكل 
خـــاص منها قضايا الهويـــة، والتعددية 
والديمقراطية  والتوتاليتارية  الثقافيـــة، 
والراديكاليـــة، والإســـلام فـــي فرنســـا، 
والماركســـية واليســـار، وعلاقة الإنسان 
التأديبـــي،  المجتمـــع  ونقـــد  بالزمـــان، 
والليبراليـــة،  والرأســـمالية  والعنـــف، 
والفردانيـــة، ونشـــأة الإرهـــاب، والدين 

والعلمانية، والشعبوية وغيرها.
ويشـــعر القارئ أن العيادي يريد من 
قرائنا أن يشـــاركوه في الرصد الحيوي، 
وفـــي التفكيـــر العميـــق فـــي تطـــورات 
النقاش الذي تحظى به هذه القضايا في 

فرنســـا والغرب ككل كمـــا يبدو واضحا 
أنـــه يدعو الجميـــع إلى العمـــل بفعالية 
لتقـــديم مســـاهمات ذات نوعيـــة وفرادة 
قصـــد تعميق تحليل المشـــكلات الكبرى، 
وفي هذا الســـياق نجـــد أبوبكر العيادي 
يقدم نموذجا يستعرض ويحلل ويناقش 
نقديـــا في إطاره أفكار عـــدد من المفكرين 
والفلاســـفة البارزين في المشهد الفكري 
الفرنســـي منهـــم على ســـبيل المثال فقط 
ميشـــال فوكو، وبييـــر بورديو، وريمون 
بودَون، وإليزابيث رودنســـون، وميشال 
أونفـــري، وراســـل جاكوبـــي، وفنســـان 
ديكومب، وجورج زيمل، وعلاقة الرئيس 
الفرنســـي الحالـــي إيمانويـــل ماكـــرون 
الفلسفية بفلسفة معلمه الفيلسوف بول 

ريكور الخ…
لا شـــك أن كتابـــيْ العيـــادي يفتحان 
الشـــهية للدخول في مناقشة عميقة حول 
قضايـــا معقّدة مثل الهويـــة والعلمانية، 
وحـــول فلاســـفة ومفكّريـــن مهمّين مثل 
فوكـــو الذي أعتقد أنه يحتـــاج إلى وقفة 
خاصـــة لإبراز الأســـباب التاريخية التي 
دفعت به إلى الانشقاق بطريقته الخاصة 
عن ماركسية الحزب الشيوعي الفرنسي 
التقليديـــة الدوغماتيـــة، ومـــدى تأثيـــر 
ذلك علـــى نبذه لمفهوم الصـــراع الطبقي 
فـــي تفلســـفه وتفســـير لحركـــة التاريخ 
وتعويضه بالكشـــف عن دور الخطابات 
فـــي بنـــاء الذاتيـــة، ودور الســـلطة في 
المجتمـــع وكذا رفضـــه للتواريخ الكبرى 
ودعوتـــه إلى تفضيـــل القطيعـــات على 

التراكم التسلسلي.
وأشـــير أيضا إلى أن مناقشة أبوبكر 
العيادي للمفكر الإثنونغرافي 
المؤســـس  والأنثروبولوجي 
تكتسي  بورديو  بيير  فلسفيا 
أهميـــة بالغة، ويمكـــن القول 
إن مقاربة العيادي لهذا المفكر 
تقترح بشـــكل غير مباشر فتح 
النقاش حول بورديو الذي قضى 
جـــزءا كبيرا مـــن حياته كباحث 
وكمنظّر في الجزائر حيث ابتكر 
ل حينا آخـــر، وطبّق  حينا، وعـــدَّ
طـــورا آخـــر، عـــددا مـــن المفاهيم 
الأساســـية التي تعتبر إضافة من 
إضافاتـــه إلى معجـــم البناء الفلســـفي 
مثـــل  الاجتمـــاع  ولعلـــم  للإثنوغرافيـــا 
مفهومـــي العنف الرمـــزي، والهابتوس، 
الذكورية،  والهيمنة  الرمزي،  والرأسمال 

والحقول وغيرها.

الأنا والآخر

مــــا أريــــد أن أتوقف عنده فــــي كتابيْ 
معارج الفكــــر ورســــائل باريس يتلخص 
فــــي مســــألتين أعتبرهمــــا مهمتــــين جدا 
وهما: أهمية المشــــروع الذي يعمل أبوبكر 
العيــــادي علــــى تنفيــــذه من أجــــل تقديم 
الإحداثيــــات الأساســــية للفكر الفرنســــي 
الفلسفي والسياســــي المعاصر، والتفاعل 
معها من أجل تنويــــر قرائنا بأهم ثمرات 
هــــذا الفكر ومشــــكلاته الكبــــرى أيضا. لا 

شك أن مهمة تقديم الابتكارات الفكرية في 
حقول الفلسفة، وعلم الاجتماع، والنظرية 
الكبرى  السياسية  والإشــــكاليات  الأدبية، 
التي تطرحها التعددية الثقافية من أسئلة 
حاســــمة على المجتمع الفرنسي فضلا عن 
النقاش المحتدم حول الفرق الجوهري بين 
”الدنيــــوة“، التي يرى الباحث الفرنســــي 
الإســــلامية  الشــــؤون  فــــي  المتخصّــــص 
أوليفيه روا بأنــــه ”يمكن لبلد ما أن يكون 
دنيويا ولكنه ليــــس علمانيا لأن لديه دينا 
رسميا“، وبين العلمانية ذات الخصوصية 
الفرنســــية شــــبه المغلقــــة ذاتيــــا والتي لا 

ينبغي فرضها على الآخرين بالقوة.

إن هذا النقاش يهـــدف إلى فهم مدى 
قدرة التشـــريع في الجمهورية الفرنسية 
العلمانية على ابتكار أساليب مرنة لفهم 
الفرق بين التعصـــب الديني وبين الورع 
الروحي، وتنشيط عمليات تثقيف الحوار 
المعتـــدل مـــع الجاليـــات ذات الهويـــات 
غيـــر العلمانيـــة التي تبحـــث عن صيغة 
ســـلمية تمكنها من التعايش مع المجتمع 
الفرنســـي الأبيض المختلـــف، على نحو 
يضمن تجنّـــب الطرفين الصـــدام المادي 
والامتصاص  الاحتواء  طقوس  ومختلف 
الثقافيين اللذين ينتجان الكبت، ويفعلان 
العنـــف الرمزي المهدّد للتوازن النفســـي 

عند الآخر غير الفرنسي. لا شك أن مقاربة 
أبوبكر العيادي في كتابيْه المذكوريْن آنفا 
لمثل هذه المســـائل تكتســـي أهمية بالغة 
لأنها تســـاهم أولا في تعريف مواطنينا، 
ســـواء في المهاجـــر الفرنســـية/ الغربية 
أو وفـــي بلداننا أيضـــا بالتحديات التي 
تخرق حينا وتؤجل حينا آخر ما دعا إليه 
عدد من المفكرين المســـتنيرين في الضفة 
الجنوبية وفي الضفة الشمالية/ الغربية 
ألا وهو الحـــوار العقلاني بين رأســـمال 
ســـعيا  المختلفة  الحضاريـــة  المضامـــين 
والمتحاورة  المتجـــاورة  الفـــرادات  لخلق 

سلميا.

ــــــى منجزه الإبداعي الغزير في القصــــــة والرواية والترجمة، قدّم  إضافة إل
الكاتب التونســــــي، المقيم في فرنسا، أبوبكر العيادي للمكتبة العربية عددا 
مــــــن الكتب الفكرية، التي ناقش فيها بشــــــكل أساســــــي الفكر الفرنســــــي 
ــــــلات المثقفين العرب لهذا الفكر والفكر الغربي عموما، طارحا للنقاش  وتمث

قضايا فكرية وثقافية في غاية الأهمية.

كاتب تونسي يناقش أهم أفكار فلاسفة الغرب المعاصرين

 دبــي - قدّمت مؤسســـة ســـلطان بن 
علـــي العويـــس الثقافية، ضمن سلســـلة 
بعنـــوان  جديـــدا  كتابـــا  ”النـــدوات“ 
”عبداللـــه البردونـــي الشـــاعر البصير“، 
الـــذي تضمـــن دراســـات وأبحـــاث ندوة 
تحت نفس المســـمى نظمتها مؤسســـة 
العويس الثقافية في 5 و6 ســـبتمبر 2018 
في دبي، وشـــارك فيها كل مـــن الدكاترة 
والنقاد أحمد المنصوري، شـــهاب غانم، 
عبدالعزيز المقالح، عبدالحكيم الزبيدي، 
علـــي جعفر العـــلاق، عمر عبـــد العزيز، 
فيصل خرتش، معجب الزهراني، همدان 

دماج.
وقد ضم الكتـــاب أوراق 
عمـــل النـــدوة التـــي جاءت 
فـــي  مختلفـــة،  بعناويـــن 
مقاربـــات مـــن عـــدة زوايا 
لعوالم البردوني الشعرية، 
نذكـــر من بينهـــا مداخلة 
”البردونـــي  بعنـــوان 
ســـارداً.. أُفـــقٌ آخـــر لم 
لعمر  ونألفـــه“  نعرفـــه 
عبدالعزيـــز، ”قراءة في 

حياة البردوني.. وتعدد السمات 
لهمـــدان دماج،  الأســـلوبية في شـــعره“ 
”الشاعر عبدالله البردوني قاسى من ظلم 
الناس والحـــكام.. لكنه ظلّ يجوب الآفاق 

لفيصـــل خرتش،  باحثـــاً عن الإنســـان“ 
”الحـــس الفكاهـــي في شـــعر البردوني.. 
قصيدتان عن اللصوص نموذجاً“ لشهاب 
غانم، ”في لطائف القصيـــدة البردونية“ 
لعلي جعفـــر العـــلاق، ”الشـــاعر الكبير 
عبدالله البردوني كما عرفته“ لعبدالعزيز 

المقالح، وغيرها.
ويأتـــي هذ الكتاب الـــذي حمل الرقم 
21 من سلســـلة الندوات، مكملا لمشروع 
توثيـــق النـــدوات الفكرية التـــي تقيمها 
المؤسســـة داخل وخـــارج الإمارات، وقد 
دأبت مؤسسة ســـلطان بن علي العويس 
الثقافيـــة على توثيق كل النـــدوات التي 
تنظمها عبر كتب تصدر تباعا 

ضمن سلسلة ندوات.
اليمنـــي  الشـــاعر  وكان 
الراحل عبدالله البردوني قد فاز 
بجائزة سلطان بن علي العويس 
الثقافية في حقل الشعر عام 1992 

/ 1993 ـ الدورة الثالثة.
 30 وعبدالله البردوني (1929 – 
أغســـطس 1999) شاعر وناقد أدبي 
ومـــؤرخ ومـــدرس يمنـــي تناولـــت 
القديـــم  الشـــعر  تاريـــخ  مؤلفاتـــه 
والحديـــث في اليمـــن، وكانـــت قصائده 
الجريئـــة نقـــدا لاذعا وجريئـــا، منتصرا 
للمهمشـــين وللحقوق التي لم يكن يهادن 

فيهـــا ولم يكن يرضى بغيـــر كلمة الحق. 
فَقَدَ عبدالله البردوني بصرَهُ وهو في سنِّ 
الخامسة من عمره بسبب إصابته بمرض 
الجـــدري، ولكـــن علـــى الرغم مـــن فقدان 
بصره المبكر لم يترك تعليمه، فدرس في 
قرية البردون الذي ولد فيها، ثمَّ انتقل مع 
عائلته إلى ذمار وهناك التحق بالمدرسة 
الشمســـية زيدية المذهـــب، ظهر اهتمام 
البردوني بالأدب والشعر وهو في الثالثة 
عشـــرة من عمره، حيث كان مولعًا بحفظ 
القصائـــد التـــي تقع بين يديـــه. لتنطلق 
رحلته مع الشعر والأدب والنقد والكتابة، 
ليصبـــح مـــن أهمّ الأصـــوات الشـــعرية 

والثقافية اليمنية.
حيث لم يقتصر إنتاج الشاعر اليمني 
على الشعر وحده، فقد كان الشاعر ناقدا 
ومؤرخا وكاتبا سياســـيّا، خلَّد اسمه في 
ذاكرة الشعر والسياسة والنقد والتاريخ.

  الطائــف (الســعودية) – عقـــد مديـــر 
جمعيـــة الثقافة والفنون بالطائف فيصل 
بن خالد الخديـــدي، مؤخرا في قاعة فهد 
ردة الحارثـــي للفنـــون بمقـــر الجمعية، 
البرامـــج  خطـــة  لمناقشـــة  اجتماعـــاً 
والفعاليات التي ستقيمها الجمعية خلال 

الموسم الثقافي الجديد.
وتـــم خـــلال الاجتمـــاع اعتمـــاد عدد 
مـــن البرامج المتنوعـــة والمتجددة التي 
تواكـــب التطورات الحديثـــة في مختلف 
المجالات الثقافيـــة والفنية أبرزها حفل 
اليـــوم الوطني 89 للمملكة الذي ســـيقام 
بمقر الجمعية مساء الاثنين 23 سبتمبر، 
بإشـــراف رئيس لجنة التـــراث والفنون 

الشعبية بالجمعية صديق حسن.
 كمـــا اســـتعرض الاجتمـــاع مراحل 
ســـير العمل في جائـــزة الزاهدية للفنون 
التشـــكيلية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، 
حيث تواصـــل لجنة الفنون التشـــكيلية 
الأعمـــال  اســـتلام  مرحلـــة  بالجمعيـــة 
المشـــاركة وفرزهـــا ليتـــم عرضهـــا على 
لجنـــة تحكيم متخصصـــة لتعلن بدورها 
عـــن الفائزين بالجوائز، خلال حفل ختام 
المسابقة الذي ســـيتم الإعلان عن موعد 

إقامته قريبـــاً. كما أوضـــح الخديدي أن 
الجمعيـــة تســـتهدف ببرامجها شـــرائح 
المجتمـــع كافة، وتســـعى إلـــى الاهتمام 
بالمواهـــب الثقافيـــة والفنيـــة الشـــابة 
طاقاتهـــا  مـــن  والاســـتفادة  وصقلهـــا 
الإبداعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالثقافة 
والفنـــون والتعريف بهـــا محليّا ودوليّا، 
مؤكـــدا أن أبـــرز أهـــداف الجمعيـــة هو 
وتقديم  الســـعوديين  بالفنانين  الاهتمام 
الدعـــم المادي والمعنوي والإعلامي لهم، 
والدفاع عـــن حقوقهم والعمـــل على رفع 

مستواهم الثقافي والفني.
الثقافـــة  جمعيـــة  فـــرع  أن  ويذكـــر 
والفنـــون بالطائـــف نظّـــم العديـــد مـــن 
الفعاليات في مختلف المجالات الثقافية 
والفنيـــة خلال هذا العام، كما شـــارك في 
تنظيم عـــدد مـــن المهرجانـــات النوعية 
بالتعـــاون مع عدد من الجهات الحكومية 
والخاصة بالإضافة إلى مشاركات فردية 
وجماعيـــة فـــي عـــدد مـــن المهرجانات 
والمتنوعة  المتخصصـــة  والمســـابقات 

محليّا ودوليّا.
يشـــار إلى أن إجمالي الأنشـــطة بلغ 
145 نشـــاطا، من بينها 6 مسابقات فنية، 

9 معـــارض تشـــكيلية وفوتوغرافية، 22 
دورة وورشة عمل تدريبية، 18 حفلا عامّا 
ومتنوعا، 14 ندوة ومحاضرة في مختلف 
الفنون، 19 عرضا مســـرحيا، 8 أمســـيات 

شعرية وثقافية، وغيرها.

جمعية الثقافة والفنون بالطائف عبدالله البردوني في كتاب جديد

تستعد لموسم جديد
الكتاب ضمن مشروع 

توثيق الندوات التي تقيمها 

مؤسسة سلطان بن علي 

العويس الثقافية داخل 

وخارج الإمارات

أزراج عمر

و ري ي

كاتب جزائري

كتابان يفتحان الشهية 

للدخول في مناقشة عميقة 

حول قضايا معقدة مثل 

الهوية والعلمانية، وحول 

فلاسفة ومفكرين مهمين

مـــن أهداف الجمعيـــة الاهتمام 

وتقديم  السعوديين  بالفنانين 

والمعنـــوي  المـــادي  الدعـــم 

والإعلامي لهم

.
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